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الدواب.مستوىعلىفيهاالانسانيقفغريزةوتحريف،الاغبياءبضاعةواسلمها،الاسود"لينا"ظلتناشعربتسفيفاقومكنتمليللمحبل

غيرنيواجبمننراهكناالعدرضدالنضالوممارسةالوطنيهحىوضعتانبعدوذلك،بيشامنلحريبةمسامةءلىالوامعةالمرسةاطريق

الفكردوامةفيهلمستمرالدررانهذاوراءمننطمعنكنولم..محسبالطريخد!اعلىوطبعتالمخنحرةالانيفهمحفظتهاكليومهاكتبلها

يحبويزاللامنيصلانالمعقولمنليساذ،نتيجةايةالىنصلانلزوجبىاخرجانءبرانتذكرتغرمتيالىعادتوحن.المعتادةالبلني

اشخاصفنلهاليهايصللمنتيجةالىالمظلمالجوابعالمفيويزحفحيتلكانت"المطلدالعفلنعد"كعاب،المكنبةءن((وسف"

بضعوسجلواوكانترشدوابنئ*طون3اوراعلىوففواانسبقصعووراحدكلالموضوعبهذايتعلقدرساغطاءميبهسيسنعيئ

الىبهموراحبوشاحهالزمانلفهمانلبتماثمجبارةعنيمةخطى.سنواتثمانيمنذملسفةمدرسوظيفةفيوايشغلزالماالنيالمصرسة

.ندريلاحيتبلغتالملامحغامضةداخليةهزةنابتنيالكنابعنابحتكنتوبينما

...أخريوميوسفيالىذلمثمةبضوسرت،يميبنالكابصارحيننرولها

قباني.نزارمنمقاطعوبعضى،سودوافكار"سدىخطى"،كلعادتناعندمايضطرببدررهرايتهحيندهشتيكانتوكم،الكابلهاحمل

فيتحولنقطةوسيكون،اليومهذايحدتسو!جديداامرااننجربينركرهاواختها،موقالىارسلهاسابرةونظرة،ءليهبصرهودع

مقدارها!بزاويةالحياةنحوسنستديرحيت،الإشيننعنحيا.لناافرعنفسمتسلماوخرجبنحببالايمنخديعلىربتثمعيني

فييدريطلابيةمطاهرةزير،ذاننا2الىالانيصل؟ادرجة).18(حينمطرمايسيريزالماوكان..دليلمبللبناميهسب!4الني

اليمنىبيدهضانمطافجاةيولفميففالحقوقلكليةالداخليةالقاعةاغلعتممداناما05ناظريعنونحاباليميننحوالطريقبهاستدار

ينفجر:ثم..جبهتهعلىمستسلمااراهمقعدباوللالنصقبتثاكلخطايوسحبتببطءالباب

حكاياتوالممراتالمروب.ونزرع،سخيفةاموراهناننا!تينحن-خيوظاخنتحينحالهعنيفصحبداانلبتما،غريباعجملشعور

بدمائهمواعمابهمالحياةويميشونيزمجرورهنادبينما،تغنيولاتسمنلابكبرياءمكامنهامنننسللسنواتنسعالىلار،خهالعوداضيامن

السليمة.الحياةمنطقومعطبيمتهممعانسجاماوخلاياءـملحظة"ذكريادنا))معابميننيحيعدنهاجنةالىلنيوفنهبرمقلتلفني

مخطئين.يكونونمدذلكومع-:مماطصهالحوادتمعظمعلىسترهيسدلانيسنطيعالزماناندالحق.خصب

السابق:الحماسبنفسفرداصلا،.لكنلميتمارجعةفيرالىواحدةمرةاويحذداالفردإةالبشرية

الخظ،هذامنجزءاالالسنادنحنخ!والحياةالطبيعةنكونحين-فيكالطودلقفالبشريالكا؟نحياةديءملأدةحوادتهنالكغهـان

الموجودةالقيمبهنسفهالذيالمماغوهذا،مريمياا(ريخمنلسنانحن:مخيفبشكلمحورهعلىودورانه،ولياليهنهرهشحدىالزمانوجه

وهذهالانسانيةهذ.منجزءنحن،المجرةوراءمناليناينزللم0..يومذا!

فريضةنؤديبينهمألاننكونالاالغباءومنتهى،الجامعةوهذهالامهجالبيوالى،دمشقجامعةلحدفةالشمانيالممشىدي*نانني

علينا.السلتقدالتيليذاوالدحاليااي-يوسفوالاختصاصالصففيزميلي

؟المومشيتظاهرونلماذاعرفتهلول!ن،.لوسفيامعكانا-اخرعندشاءلبداناوكعادشا،-الدرصمقعدعلىجالسةالانتكون

هواليوم،اجهلاكادوانني،صفيلاانكمربميااصلاالمعيب-والوجودالزمانحولنقاشنافيالسابقاليومكل/أليهاوصلنانقطة

ثاني.تشرين)92(هولثرعنانقطةعلىاتففنامعنىوبدونبممنىومماحكةورداخذوبعد

وكانلهفلت!قدبالطاهرةالاشتراكبفكزةتمامامقتنعهاكنلمولماكنا...اللدنيومناحبلعنقهاحولونلفوخمطاناتنابالستنلوكها

هـليلا:هدأؤدمضمونانجاحناوكانالنفسوعلمالفلسفةلفرعالنهائةالسنةفي

البشريةالكنلهذهالىشيئاسيضببفانرقميناننعتقدوهل-المنواصلانصراقنايبرركانماوهذا،زملائناعلىالنسبيلتفومنا

المندالمحقةأ-انابيننايجمعكانالذياما،المزملاءنظرفيالمبيزنطيالجدلذلكلمثل

يننفض:ورايتهوبدون،مبرربدونوجودمصببة،المصيبةوحدةكانفقد-ويوسف

فرضليستالوطنيةانكما،نسة2ياارقامدضيةالقضيةليست-بال،اذك!نانعتبرهعلىليخطرلنايومهاإكنلمالحب،بينماغاية،وبدونمعنى
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علىحديثهتابع(نهالابذلكهواحىلاقدوربمابسكوتيتثيكادتاليهودتصوري!والملكوالكرامةالنفسعندفاعقضيةانها،كفاية

ماجأنن:انلبتماثم،المستوىنفستصرخينبالذاتنفسكو.نصوريويستبيحونهاالان،لجامعةهذهيدخلون

سيكونوغدا،سأخطبك..مريمإ،...الىيىلةبعضناسنخطب-.ومخالبهاحر!مفكيبينكالمسعورة

سأصلبموعندما.الناسعادةعدصفراءبحلقةمحوطاهذااصبمكفعلانفسيتصورتانبعداثرحمنمزيدالىبحاجةاكنولم

.."مريم"هواسمهاانالىار!اسأفطناليومبعدللعنراءشددتهوبقوة،يوسفبيداخنتبكلمةانبسانوثون،بينهمفريسة

.بة.خامىيوم.الحقوقلكليةالداخليةالقاعةصوب

وصلتوحين،اليومهذاالاولىالحصةفيالجامعةالىاذهبلم...ثالتيرم

بالرني:حيتالبابعلىينتظرنيوجدتهمتأخرةبانفسناالقيناالبارحةلاننا،النهارهذا"محببة"بحةصوتنافي.

.ومفيدةمهمةالمحاضرةكانتفلقدالمدةهذه.نأخرتلماذا-.ئالوثبحياةننادبمماقوانابكلوانطلقناالجارفالعرمالمظاهرةسيلفي

خطيصتك؟غ،دوتالانني،البابعلىتنتظرنيلماذابل-والاستعمار،الصهيونيةئالوثوبسقوظوالاثتراكية،والحرية،الوحرظ

...ءليكاخالىاصبحتفلمقدطبعا-الشماليا(مشىفيتنتظرناواساطينهاالفلسفةتاركين،والشيوعية

:مازخها!ا!اتممتونحنوايوم"المعقل"المطلقورائدالاوحدالزعيمسيادةيحرسها

.الجنوبن!مةمن-فيتجرعمجديدةاشياءاننشعركناوالحروفالخطىمضغنتابع

نتطلعاننسنطعلمانناصإت،مرةلاول!شاشاهدئظكأ،حناجرنافيتفرخجديدوطفمجديدلونذاتكلماتوان،داخلئا

احدعلىجلسناوحين،سنواتاربعمنذكعار-ننابعفناوجوءالىدريئةمناكثرلميستانهامفضوحاكانموفوعايفياليومفأحاديثنا

رايخةشعوريةلاوبحركة،خنناتفصلالتيا(صافةواضحةكاشتاقاعدا.كلانايجهلهيكادامراوراعها.تخفي

الىيرفعهاانيحاولوكان،إهـيهبينضغطهاثماليمنىبيدييمسك...رابعيرم

تحتواخفيتهابنزقدسحبتها،امارواالطلابمنثلةمرحين.!هبرعةملابسيارتدكيورأيتني،الصباحهذامبرةافقتلمادتيخلافا

بينءإلقةسإطلاوستقطعكانتيديكأنماارتجفوغروت،لمتابيمنبدلاكان.الطويلالجامعةطريقمدىفيوانزلقدفتريواحمل

-!ء.حواليدفحيلليدخلالذيالجديدالشيءهداهيةماعناتسامملان

...ساسىيوموانه،يتحدانيانهاشعركنت.ويخنوضحوقيعرعيكبربرحومااثهر

انسعلمرةمناكعرفمتوقد،الماضيةالليلةاطلاقانمتقداكنلموانابينهمافيماشفتيثددتماجراولدلك،ارادتيرغم،حيلاليدخل

وكنت،يديهمناثرافيهااجدربكا?أضييديالىواتطلعالمصباحفكرةذيلعلىالقبضالقاءمحاولةفيالمشيعناتوقفاننياو،سائرة

اتمهااو،الج!3دونهاقبلاعليهاوانهالالوسادةفوقاضهاكادجنورةاعراضأترىياالحباعراضهذهاتكون...تغيبانتلبثما

سعادتيخاتممنهايطرأومنيتفلتانمخافةفوقهاوانتامصعريالىالغني،والمبرالسيدصعيدهعلىيتساوىالذيالعجيبالسخفهذا

طرلىاتناولكنت،يق.إلنيكادعنادبعدالئ!مسبزغتوحين.المبكرمن3ءاجملالانها؟فلانهفلانيحبولماذا؟والعثقريالجاهلوالفقير،

مسماراخرن!قكنانعم...الجديدنبييعنباحثةكالمحمومةاثارعجنماو.؟.الرجالجميعيحبهالالماذااننأ"فخرولااترابفوق

حيناكاذببءنالطبيعةوراءماكلونطلق،والعقلالفلسفةنعشفيلافتجعلني،الامكارهؤهوجهيملأسفيوتتصارعجمجمتيفيتتلاطم

يتحدىلسانيتحتطعمهازالمااتي،ألاولىالقبلةاغماءةمنافقنا:ينقننييوسفبصوتاذ،الطريقفياحداإرى

اعصابيمنوجرتنىالحياةكيانيفيغرستوالتي،مضتسنواتتسعأنستي2يااليوممبكرةادالر-

ثمرةشعرلاصففبومكلمبكرةانهضى!يهاوجدتنياتيالطريئالىهكذا.أرالرالني6لابل-

بؤرةدمائنافيغرستاقيالاولىالمظاهرةثمرةبل،الاولىقبلتنا..!المشهودبالجرمبمضناضبطنااننافالمهم..بأسلا-

،المختصرةالانيقةمح!تهافييومهاكبلهاواضع،اهـليمةالعياةنفسيؤنيهذاقلت"!شيءكليعرلىالزي،الذكيالشيطانيا)،

بيتنا.منقريبةمسافةعلىالواقعةالمررسةطريقواسلمها.."المشهـودالجرم"ذلكفينفكرصامنينالمس!وتابعنا

الزعبيمحمدثرعاقاعةباتجاهحولنامنيفضونرملا؟ناوبدا،المحاضرةموعدحان

تمهدجللامرعنقليلبعدسنتمخضكأنماجالسينبقينابينماالدرس

الحينبينقعدتهيغيريوسفكان.ابتساملاتناوبعغى،حركاتنابعضله

يكىالاصفيالمهجرالعربيالشعرلبتمانم،يد.بهاحدىبجمعالخشبيا،قعدعلىويضرب،والحين

:وقالخفيفةهزةكتفيمنوهزنيتمامانحوياستداران

فنيةدرا."،الحبمشكلةنسفهنزالماكنايوممخطئببنكناانناطبعاعرفت-

امورعلىاحكامانطلقفلاوفهماوعيااكمرنكونانعليناكانوانه

ئمتمخرجناحينارايت...مبكربنتجربتهاندخلانظروفنالناتشالم

ددسبرهبتيعوالقيناآللواءواقتطاعفلسطببئتقسيمذكرىيومسردابنامنمرةلاول

ننتظرواصبحنااصيلةبرئثوةشعرناكيفاتظاهرينبينبانفسنا

لبنلاليغرش..3السعر؟بررررمنالتجربةنعيشبمبمااخرىقوميةمناسبةاول

ودموعى،بشدةينبضىكانفقلبي،المرةهذهبشيءعليهأردلم
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